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“نادوني ياكوف”، قال المستوطن البدين ذو اللحية الحمراء للقرويين الفلسطينيين الذين يعيشون
في ظله، وكان من المفهوم أنه ينبغي عليهم أن يعتبروه مختارهم ورئيسهم وعمدتهم ومأمورهم.

ولم يعرفـوا اسـمه الحقيقـي: يتسـحاق ليفـي فيلانـت، إلا بعـد أن فرضـت الحكومـة الأمريكيـة عقوبـات
عليه الأسبوع الماضي.

على الورق، فيلانت هو فقط المنسق الأمني (رافشاتز) لمستوطنة يتسهار، التي تقع على قمة تل في
الضفــة الغربيــة جنــوب نــابلس وتطــل علــى سلســلة مــن القــرى الفلســطينية القديمــة المنتــشرة علــى

المنحدرات الشديدة الانحدار في الأسفل.

ولكن باستخدامه المتكرر والتعسفي للقوة؛ جعل فيلانت من نفسه أمير حرب لوادي جبل سلمان
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كملـه، وقـد بـرز مـن بين كتيبـة مـن زعمـاء المسـتوطنين المتـوحشين ليحصـل علـى لقـب “مـواطن ذو بأ
تصــنيف خــاص” مــن وزارتي الخزانــة والخارجيــة الأمــريكيتين، بســبب “أنشطتــه الخبيثــة خــا نطــاق

سلطته”؛ حيث تم إدراجه على القائمة السوداء وحظره من تلقي الأموال من الأمريكيين.

مستوطنون إسرائيليون يحملون السلاح خلال اشتباكات هوجم فيها فلسطينيون في بلدة حوارة في الضفة الغربية.

وأشارت لائحة الاتهام الموجهة ضده الشهر الماضي إلى حادثة وقعت في شباط/فبراير من هذه السنة
عندما “قاد مجموعة من المستوطنين المسلحين لإقامة حواجز على الطرق وتسيير دوريات لملاحقة

الفلسطينيين في أراضيهم ومهاجمتهم وطردهم من أراضيهم بالقوة”.

وكــانت هــذه مجــرد عينــة واحــدة فقــط مــن نمــط منتظــم مــن الترهيــب الــذي اســتمر حــتى فــرض
العقوبـات في  آب/أغسـطس. وقبـل ذلـك بأسـبوع؛ أطلـق رجـال مسـلحون الغـاز المسـيل للـدموع

على ملعب كرة القدم في مدرسة بورين الثانوية بينما كان الأطفال يلعبون فيه.

وقال غسان النجار، رئيس إحدى التعاونيات الزراعية، الذي ساعد أيضًا في تدريب كرة القدم: “لم نأت
كــثر مــن أســبوع لأننــا نخــشى أن يتعــرض الأطفــال للإصابــة. لا يمكننــا تحمــل مســؤولية إلى هنــا منــذ أ

ذلك”.

كــان النجــار يتحــدث بــالقرب مــن جــدار حجــري منخفــض في الجــزء الخلفــي مــن الملعــب، وكــان يراقبــه
باهتمام رجال مسلحون في نقطة مراقبة خرسانية على بعد  متر على سفح التل.

وقال إنه كان من المستحيل معرفة ما إذا كانوا قوات نظامية من الجيش الإسرائيلي أو مستوطنين
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كتوبر، عندما أدى هجوم حماس المفاجئ إلى مقتل يرتدون الزي العسكري، فمنذ  تشرين الأول/أ
, إسرائيلي واندلاع حرب غزة، أصبح الفرق بينهم غير واضح.

جندي إسرائيلي يوجه بندقيته نحو رجل فلسطيني في حوارة.

وتم استدعاء جنود الاحتياط مثل فيلانت إلى الخدمة مجددًا، كما قام بتجنيد شباب المستوطنين
الذكور لتشكيل ما يُعرف محليًا باسم “جيش ياكوف”. وتُعرف مدرسة يتسهار الدينية أو ما يُعرف
بـ”اليشيفا” بتعليم التشدد اليهودي، وقد تم إغلاقها لأكثر من سنة في  على أساس أنها كانت

بمثابة قاعدة لشن هجمات على الفلسطينيين.

وفي ظهيرة يوم  حزيران/ يونيو، هجمت تلك الميليشيا على بورين وهاجمت كل من وجدته في
.الشا

ويتــذكر النجــار قــائلاً: “رأيــت النــاس يهربــون وظننــت في البدايــة أنــه الجيــش، ثــم رأيــت الرجــال الذيــن
ــا عــراة مــن الخصر إلى أعلــى وكــانوا يضعــون قمصــانهم حــول رؤوســهم لإخفــاء وجــوههم. هاجمون

وأضرموا النار في سيارة، وهاجموا سائقها، وهاجموا متجر البقالة هنا”.

يــة بعــد فــترة قصــيرة مــن بــدء الهجــوم، ولكنهــم لم وذكــر أن جنــود الجيــش الإسرائيلــي وصــلوا إلى القر
يتخذوا أي إجراء لوقفه، بل على العكس تمامًا قاموا بدعمه.

وأضـاف قـائلاً: “لم يتمكنـوا مـن إبعـاد المسـتوطنين، بـل بـدأوا في اسـتخدام الرصـاص المطـاطي وقنابـل
الصوت والغاز المسيل للدموع ضد سكان القرية والفلسطينيين”.

لــدى كــل شخــص في المنطقــة روايــة عــن “يــاكوف” ورجــاله. وكــانت شــاحنته البيضــاء الصــغيرة، الــتي
تميزت بـالأضواء الصـفراء الوامضـة والهوائيـات المرفوعـة علـى سـقفها، تمثـل مشهـدًا متكـررًا ومخيفًـا.
فهو وأفراد عصابته ينصبون نقاط تفتيش غير رسمية بين القرى، وتُوجه إليهم الاتهامات بالاعتداء

على السائقين وسرقة أموالهم.

مستوطنون إسرائيليون يسيرون من مفرق تبواح إلى البؤرة الاستيطانية الإسرائيلية في إيفياتار.

وفي آذار/ مارس من السنة الماضية، كان إدريس وأمالا خليفة قد انتهيا للتو من التسوق استعدادًا
لشهـر رمضـان وركبـا سـيارة ابنهمـا مـع زوجتـه وابنتـه عنـدما هـاجمتهم عصابـة مـن المسـتوطنين مـن

يتسهار الذين حطموا النوافذ بفأس، وضربوا إدريس بحجر ورشوا رذاذ الفلفل على الركاب.

تمكن ابنه من الرجوع إلى الخلف فجأة والفرار من الهجوم، لكن تم اعتراض سيارتهم ومطاردتهم
من قبل فيلانت نفسه، الذي قال آل خليفة إنه أطلق رصاصة عبر النافذة الخلفية.

وقالت أمالا: “السبب الوحيد في عدم إصابة أحد هو أن وجوه النساء كانت تحترق من رذاذ الفلفل



وكنا جاثيتين في مقاعدنا لحماية حفيدتنا”.

وفي وقت الحصاد، يقوم المستوطنون بشكل روتيني بمنع القرويين من الوصول إلى أشجار الزيتون
الخاصة بهم، وفي بعض الأحيان، يضرمون النار في بساتين التلال.

يـة، قـام المسـتوطنون بإشعـال النـار في الأشجـار في ووفقـاً لمـا ذكـره النجـار ومـواطن آخـر مـن سـكان القر
يـة مـن الوصـول إلى موقـع الحريـق في دقـائق أوائـل آب/ أغسـطس. ومنـع فيلانـت سـيارة إطفـاء القر
يــة لإخمــاده قبــل وصــول الجيــش بســيارة إطفــاء عســكرية، وقــد نتــج عــن ذلــك حاســمة كــانت ضرور

خسائر كبيرة

وقـالت منظمـة “يـش ديـن”، وهـي منظمـة إسرائيليـة لحقـوق الإنسـان تراقـب المنطقـة، إنهـا “وثقـت
حوادث عنف ضد الفلسطينيين من قبل المستوطنين وقوات الأمن الإسرائيلية على مر السنين، بما

في ذلك عشرات الحوادث التي تورط فيها فيلانت”.

ولم تستجب إدارة مستوطنة يتسهار لرسائل البريد الإلكتروني التي تطلب التعليق، وكذلك الجيش
ــذي يمثــل المســتوطنات في الجــزء الشمــالي الإسرائيلــي. بينمــا أصــدر مجلــس الســامرة الإقليمــي، ال
ــا يرفــض فيــه الادعــاءات ضــد فيلانــت ويشكــو مــن أن العقوبــات ستســبب من الضفــة الغربيــة، بيانً

مصاعب لعائلته.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه ينظر بـ”أقصى درجات الخطورة” إلى العقوبات
الأمريكيـــة المفروضـــة علـــى فيلانـــت ومجموعـــة تـــدعى “هـــاشومير يـــوش” الـــتي تـــوفر حراسًـــا للبـــؤر
الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية. كما انتقد قرار بايدن جمهوريون أمريكيون مثل السيناتور
مـاركو روبيـو الـذي قـال “لـدى إسرائيـل نظـام قضـائي فعـال قـادر تمامًـا علـى محاكمـة الجرائـم المرتكبـة

داخل حدودها”.

أما في الضفة الغربية المحتلة، أياً كان النظام القضائي القائم، فهو غير منتظم، ويعتمد على المنطقة
المعنية وما إذا كان الضحايا والجناة إسرائيليين أو فلسطينيين. وفي الممارسة العملية، يخضع الجنود

لـ”فيلانت”، كما قال القرويون.

وعنـــدما هـــدد أحـــد الســـكان المحليين بتقـــديم شكـــوى إلى مكتـــب الارتبـــاط اللـــوائي التـــابع للجيـــش
الإسرائيلــي، ورد أن “يــاكوف” قــال لــه “أنــا مكتــب الارتبــاط اللــوائي، أنــا الشابــاك [جهــاز الأمــن]، أنــا

الشرطة، أنا الجيش.. أنا كل هؤلاء. أنا العالم بأسره”.

يـف سـتال، رئيـس منظمـة “يـش ديـن”: “مـا يحـدث علـى أرض الواقـع هـو أن المنسـق الأمـني وقـال ز
يصبح بمثابة قائد للجنود، وليس العكس، كما يفترض أن يكون”.

وقالت ستال إنها تعتقد أن العقوبات الأمريكية على فيلانت وهشومير يوش، بالإضافة إلى التدقيق
من محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية منذ بدء الحرب على غزة، بدأت أخيرًا تهدد

إفلات المستوطنين مثل فيلانت من العقاب.
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وقالت: “أعتقد أنه مع الجمهور الإسرائيلي أيضًا، هناك تغيير لأن هناك المزيد من الحديث عن عنف
كثر على جدول أعمال وسائل الإعلام.“ المستوطنين. لقد أصبحت القضية أ

وأضافت: “أعتقد أن هناك تغيرًا أيضًا في موقف الجمهور الإسرائيلي، حيث أصبح الحديث عن عنف
كثر شيوعًا. لقد باتت هذه القضية الآن على جدول أعمال وسائل الإعلام”. المستوطنين أ

ومع ذلك، تم حتى الآن تجاهل رسالة من منظمة “يش دين” إلى قيادة الجيش الإسرائيلي التي
تطالب بطرد فيلانت.

وفي بورين، يشكك النجار في حدوث أي تغيير دراماتيكي نحو الأفضل في حياة القرى المحلية.

وسأل قائلاً: “هل تعتقد أن هذا سيوقفه؟”. وأضاف: “أنا لا أريد معاقبة ياكوف. ما أريده هو أن
يمـارس الأمريكيـون ضغوطًـا علـى الحكومـة لوقـف هـذه الأفعـال. حـتى إذا نجحنـا في إيقـاف يـاكوف،

فهناك العديد من الأشخاص مثل ياكوف الآخرين في المستوطنات”.
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